
لا تتركـوهم يغرقـون: حملـة أوروبيـة لإنقـاذ
ين المهاجر
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“قــرار الحكومــة ســحب دعمهــا لعمليــات إنقــاذ المهــاجرين في المتوســط غــير إنســاني وغــير مقبــول لبلــد
يــد مــن الوفيــات، فرغــم ادعــاء الــوزراء بــأن إنقــاذ مراكــب الهجــرة متحــضرّ، والأســوأ أنــه ســيؤدي للمز
يـد منهـا، إلا أن مواقـف الحكومـة الأخـيرة ليسـت سـوى احتواء لموجـة معـاداة الهجـرة يشجّـع علـى المز
التي تعزز من فُرَص حزب استقلال بريطانيا، وهو ما يجعلها في موقف مشين، فنحن رابع أغنى بلد
في العـام ولا يشرفنـا أن تتصرف حكومتنـا مـن بـاب الخـوف مـن حـزب يميـني، كمـا أن لبريطانيـا تـاريخ
طويـل ومـشرف في مساعـدة المحتـاجين، ولذلـك فإننـا نُطلـق تلـك الحملـة لجمـع التوقيعـات لمطالبـة

الحكومة بالتراجع عن قراراتها، ونطلب منك أن تضع اسمك معنا.”

بهــذه الكلمــات انطلقــت حملــة “الأمــل لا الكراهيــة” البريطانيــة في دعوتهــا لترســيخ عمليــات الإنقــاذ
الإنسانية لكل من يتعرض للخطر على سواحل أوروبا الجنوبية أثناء محاولات الهجرة غير الشرعية،
واضعة الاعتبارات الإنسانية قبل أي شيء، وضاربة عرض الحائط اعتراضات السياسيّين على ما قد
ــز لتيــار اليمين المتطــرف في ي يــد مــن المهــاجرين، أو تعز تمثلــه عمليــات الإنقــاذ تلــك مــن تشجيــع للمز
الداخل الأوروبي بما يهدد فُرَص الليبراليين أو المحافظين التقليديين، والذي تنامى تأثيره في السنوات
الأخـيرة إثـر مخـاوف مـن تهديـد المهـاجرين لثقافـة وإرث أوروبـا، والـتي تسـتجلب المهـاجرين منـذ عقـود
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نتيجة تضاؤل تعدادها السكاني.

في الواقع، يقول كثيرون أن الحوادث المتزايدة مؤخرًا، والتي يُلام دومًا فيها إما تهوّر المهاجرين أو أنانية
ــاج لســياسات الاتحــاد الأوروبي، والــتي ســدت كافــة الســبل ــل الأمــوال، هــي نت ــونهم مقاب ب مــن يهرّ
الطبيعية أمام العرب والأفارقة الهاربين من جحيم الصراعات المسلحة والفقر والملاحقة السياسية
مـن قبـل الأنظمـة الاسـتبدادية في المنطقـة، ممـا يـدفعهم إلى المجازفـة بأرواحهـم والاتجـاه نحـو مراكـب

مزدحمة ومميتة قد لا تصل بهم إلى سواحل أوروبا كما يريدون، بل ترديهم غرقى.

يحاول البعض في أوروبا أن يفرقّ بين المهاجرين لأسباب اقتصادية، بحثًا عن العمل وفرص المعيشة
كثر إلحاحًا نظرًا لتعرضّهم لخطر سياسي أو لعدم قدرتهم الأفصل، واللاجئين الذين تكون حالاتهم أ
على البقاء في مواطنهم لانعدام الأمن، والذين يكفل لهم القانون الدولي حق اللجوء، ولكن التفريق
بينهـــم في الحقيقـــة أمـــر شديـــد الصـــعوبة، علـــى سبيـــل المثـــال، تقـــول ناتاليـــا بـــاشكيفيتش، الباحثـــة
بالأنثروبولوجيا ودراسات اللاجئين والسياسات الاجتماعية، والتي عملت لسنوات في مجال الهجرة
ببريطانيا ومالطا، أن كل من كانوا يصلون لشواطئ مالطا كانوا يطلبون اللجوء، بغض النظر عما إذا
كان ادعاء اللجوء ذلك يتفق مع التعريفات الرسمية أم لا، والتي لا تتضمن الفقر المدقع رُغم كونه

سببًا إنسانيًا ملحًا في النزوح.



كم تايتانِيك تكفي لتتحركّ أوروبا؟

يــة الــتي قادتهــا وموّلتهــا إيطاليــا تقــوم بعمليــات ممتــازة، إذ أنقــذت ه نــوستروم البحر
ِ
كــانت مهمــة مــار

كتــوبر  بعــد كارثــة حــوالي ، شخــص العــام المــاضي فقــط، وكــانت المهمــة قــد بــدأت في أ
لامبيدوسا، حيث غرق حوالي  أفريقي، معظمهم من إريتريا، في عرض البحر، بيد أن نجاحات
المهمة لم تكن كافية لإبقائها مستمرة، إذ قررت إيطاليا تحت ضغوط أزمتها الاقتصادية، وأيضًا دعاوى
Triton يتـون انتقـاد عمليـات الإنقـاذ الـتي تجـذب المهـاجرين، أن تلغـي المهمـة، لتحـل محلهـا المهمـة تر
الصـغيرة، والـتي تعمـل تحـت إشراف وكالـة فرونتِكـس Frontex، وهـي وكالـة مسـؤوليتها الأساسـية

حماية الحدود لا إنقاذ أرواح البشر.

من جانبها رفضت بريطانيا تمويل المهمة بنفس الحجة؛ أن الإنقاذ سيشجّع المزيد من الهجرة، وهو
موقف متوقع من حكومة ديفيد كاميرون المحافظة، والتي تحاول ألا تفقد المزيد من أصوات لصالح
حــزب اليمين المتطــرف، اســتقلال بريطانيــا UKIP، والــذي يعــادي المهــاجرين صراحــة، حيــث صرحّــت



الحكومة البريطانية أنها ترفض المشاركة في المهمة تريتون لأن إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين سيكون
كثر تصريح رسمي غرابة وبجاحة سمعته طوال عملها حافزًا لغيرهم، وهو ما تصفه باشكيفيتش بأ

كثر من عقد. في مجال الهجرة واللجوء على مدار أ

تضيف ناتاليا أن الكثيرين هنا يخشون اللاجئين في الحقيقة لأنهم يخافون أن يلقوا مصيرهم يومًا
ما، لا لأنهم ينبذونهم، “نحن نحاول أن نهرب دومًا من حكايات الرهبة والذعر التي يحملونها معهم،
وحــتى الكلمــات الــتي نســتخدمها للإشــارة لهــم تعتــبر كلمــات غــير إنسانيــة، فكلمــات مثــل “شعــوب
المراكــب” أو “مجموعــات المراكــب” كلمــات تُفقِــد مســألة المهــاجرين كونهــا مســألة إنسانيــة بالأســاس،
وللمقارنة هنا لننظر ماذا سيكون رد فعل المواطنين في الغرب لو تمت الإشارة لمن ماتوا في حوادث
الطائرات بـ”شعوب الطائرات” أو “مجموعات الطائرات”، بل أنا أعتقد أن الإشارة دومًا لفكرة المركب

القادمة من البحر يوحي للأوربيين بشكل ما بأن القادمين من هناك غزاة بشكل أو آخر”.

“لقد شهدت بعيني كباحثة أنثروبولوجية معاناة المهاجرين، والذي كان لجوءهم للهجرة غير الشرعية
بهذه الطرق الخطيرة القرار الوحيد المتاح لهم، وقد سمعت ممن نجا منهم في البحر ووصل لمالطا،
حيث كنت أعمل، حكايات تُدمي القلب عن فقدان الأهل والأصدقاء.. إنه لمن الضروري أن نبتعد في
خطابنـا عـن لغـة الأرقـام حين نـأتي علـى ذكـر مسـألة الهجـرة، وأن ننظـر للقصـص الإنسانيـة الحقيقيـة

خلف كل شخص يستقل واحدة من تلك المراكب ويهرب من بلده الأم،” هكذا تقول ناتاليا.

كثر من ألف في البحر المتوسط وبحر إيجة على مدار الأسبوع الماضي، بما في ذلك النساء بعد غرق أ
كثر إنسانية تجاه الأزمة، والأطفال، دعت منظمة أمنِستي إنترناشونال في بريطانيا إلى اتخاذ مواقف أ
حيــث قــالت كيــت ألـِـن المســؤولة بالمنظمــة، في محاولــة للإشــارة إلى الفــارق بين الاهتمــام الضئيــل
رمانوينغز،

ِ
بالمهاجرين في مقابل الاهتمام الإعلامي الضخم الذي حظيت به حادثة الطائرة الألمانية ج

“ما حدث خلال الأيام الماضي يكا غرق خمس طائرات كاملة محمّلة عن آخرها بالركاب، لو كان
هؤلاء مسافرين في رحلة عوضًا عن كونهم مهاجرين، لربما رأينا ردود أفعال مختلفة تمامًا.”

بينما تنعقد القمة الطارئة لوزراء الاتحاد الأوروبي لمناقشة مسألة الهجرة بعد الحادثة الأخيرة، والتي
ــر أن تتغــيرّ بعــض ــة التايتانيــك الشهــيرة، مــن المنُتَظَ راح ضحيتهــا حــوالي نصــف مــن قضــوا في حادث
كـثر مـن غيرهمـا أمـام اللاجئين مـن المواقـف، لا سـيما مواقـف السويـد وألمانيـا اللتين فتحتـا بلادهمـا أ
صراعـات الـشرق الأوسـط، وبـالأخص السـوريين، في حين يُنتَظَـر مـن دول الجنـوب الضغـط للحصـول
كبر في دعم مهمات الإغاثة، بينما سنرى على الأرجح التزام بنفس المواقف القديمة من على تمويل أ
جانب بريطانيا والدول التي يتنامى فيها اليمين المتطرف المعادي للمهاجرين، خوفًا على الحسابات

السياسية الداخلية.

مـن نـاحيته، صرحّ فرانسـوا كيبـو، المسـؤول بالأمم المتحـدة بـالأمس، بـأن دول العـالم المتقدم سـيتوجب
عليهــا اســتيعاب مليــون لاجئ/مهــاجر ســوري علــى مــدار الخمــس ســنوات المقبلــة، وأنهــا قــادرة علــى
استيعاب هذا العدد على عكس ما تدّعي، “يمكننا التعامل مع رقم كهذا، وستكون هناك التزامات
طويلــة يجــب أن نعمــل عليهــا معًــا بــدلاً مــن تــرك كــل هــؤلاء البــشر في أمــاكن لا مســتقبل لهــم فيهــا،
والقول بأنه ما من وظائف كافية لهم ليس صحيحًا، فهناك الآلاف من الوظائف في قطاعات البناء



والزراعة بانتظار موظفين، وكل هؤلاء يأتون إلينا عبر البحر لأنهم يدركون تمامًا أن هناك وظائف.”
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